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11إيادالعبدالفه

وركأ.الأصيكثةجورناللتريتوول!الأيرةمقابلته!والشعب"المؤامرة"مواجهةفي"وطنئة"

مقذهـفييأقياكيا!قتادفيلإص!حهيا!و!ئةأنإليهانتهىماهيالجملةهذه!":الرئيسسئدي،عظيم"شعب

علبتقذمتواللا!شقرارالأمنأولوثةأنإلا،السورييناهتمامات،القاهرةفي5491عامالفؤتليشكريمعحوارهفيتشرشل

كل"س"أعداغصنعهافوضىوهي،المنطقةفي"))الفوضىبسببنريد،السيادةنريدعريق"شعثأننامنالقوتليقالهماعلىرذأ

خطاليوفي.ودورهاومواقفهاوثوابتهابسوريايترئصونزالواوسائلبكلتشرشلحاولأنبعدوذلك،"والاحترامالاستقلاذ

استعداذأعلنمؤخزا،اندلع!التيالاحتجاجاتحولالأول

أش!مضئوبعد.سورياقلبإلىتسقلتالتىللمؤامرةللتصذيدونفرنسا،مناكفةعن،والسوريين،يثنيهانوالترغيبالترهيب

-.جدوى

علالبنائمنيىلسوباىلخدبلمممىغرعلىحتجالساجانتضيوفهالمنلتحفنايينعلىخصوهذضأالمنتفضينمطالثتخر!دلا،السنينعشراتوبعد،اليوم

.ور-.!اصوالاستقلالالسيادة:القؤتليعنهاعئرالتيتلكعنالسوريين

لوس!.!يممدمالهاكا!سورءعلىكونئبمامؤامر؟

البعثحزباستلاممنذوكزمممااعئمدالذيالوطنثةشكلتوخهالتيالجهةأنوهو:دلالةذوفارقيثمةلكنواللاحترام.

أماالاستعماربم))خارجثة،"جهةهيبمطالبهالقؤتليلها

ورائهومن،إسرائيلمواجهةفيوطنثةهو6391فيللسلطة

في""امتداداتهممواجهةوفي،ناحيةمنوالإمبريالئةاللاستعمازالنظام(1،))داخلثةجهةمنفهي،الآلىالسورئةالانتفاضةمطالب

صفتهـعلىالدولةاقتصازشكلوقد.أخرىجه!منالداخلالسؤالذلكعلىيحيلأنهالفارقهذافيوالدلالة.السورفي

لرالتيالطوارئلدولةالإيديولوجتةالقاعدةتلك،الصرأعثة))سورية،اللاستقلالبعدماملامشوريارسمفيأساشائعذالذي

?-الديمقراطئة؟"سوريةأثمالوطنثة

تحقيؤاجلمنخارجئا،اوداخلثاالاخر،شسيطمةدونسشقيم

قيبينالتخارحمنلحال!أشسماوهو."والضلاحم"التماسكمفقصففيصالتبضغتتتذىلازمثة!رةعنالنظربغض

جعلهـالوطنثةبالقيمالأولىاستئثارإنإذ،السمحش!وقيادو!ةديمقراطئأ(())وطنتأفيزا!ربفيهاعاشت،الماضيالقرن

بهوألالتحاقو!حالحهقيمهعنيترفعأنالمجتمعمن!طلب))لموريا:اكقيالمعادلةإلىأيخزاستؤولالغلبةفإنما،حذإلى

باتبحيثالشرعئةمفهوتمقلبماوهذا"وطنئأ."يغدوحتىبيرمناخثفةديمقراطثةإ".تكونأنيمكنلاالوطنثة

ينبغي.كماالعكسلا،الدولةم!شرعئتهيأخذالمجت!وعلامة((برصازول"نقيصةلأنهاالديمقراطئةيحتقرستشود،

ظلطرظرالأير"هذابحعسبالنظاموبين"الدأخل((فيتمائزلاخففاكىالالمتعمار(("لعودةالمجاذتفتحقدتعددئةعلى

س!وراءه"بهناأذ"

ترتيثهيالاخيرةوهذهالأسد.(())لمسوريةيشكلادمجتمعين

لىقياصريامنيجعلىواقتمادقيوثقافيواجتمافييىشمقارعةمنروخهاشمحخمذوطنثةهيستنتصرالتي(("الوطنئة

النظا!همالقرتي!هذابحمسبفهؤلاءبمالسوريينكلفيهيدخلومفذ"."الخارجأهلسوىيكونوالنوهؤلاء-الأعداء

ويغضبور،لفرحهويفرحون،مطلقبشكليمعهتوخدوا،ذاتهإزاءتحزرظنضالثآفعلأبوصفهاالحرلةقيمةطغت،الاستقلال

11امقدأو""المؤامرةمنحزغالترتيبهذاعنيخرجوقن،لغضبهزالواماف"الأشرار":دستورفيداخلثيئعدأفيعلىالخارج

معهاونتعاملإليهانمتسيرأنيمكنمحذدةجهةليسبىالحارج.لهاثةأبمؤاصةأئهايبدوهكذا".مواجهتهم"منبذولا،مترئصين

السلطة.أهلرضايناللاأدأشأنهمنماكلبالضبطهوبلالذينالمواطنينبحرثةللتفكيروقتولا،الأوطانحرئةعلى

ثمافيتكأالنظاتمعارضوااكيخماالإلملاميينفإن،وىيىموا!ا!فيوالرخيصقالعالتييبذلواأنيجب

السلا-لحملهممعنىولارجعثة،عر.بئةولدولوإسرائيلللديمقراطئةمؤقلينليسوافالسوريونوكزسهمضمونهاأكد

وضربالحارجيينالأعداءدخوللشمهيلإلآللنظامومعارضتهمبحسب"الإصلاحهدالجلبالمقبلالجيلننتظرأن))عليناو



بهانيطالتي"التورثة"كاالعسكرئة!6ا"ه*"6000فيانتصرالذيالتقذمئيالنظام

...البرجوازئةالثورةمهائمتحقيق-معالنظيرالمنقطغالتضامنذلكنستغرب-العدوانعجزعندما6791حرب

هـاظبرصازئة،!ونمنوينموليبياومصرتونسفيالعربئةالشعوبثورات""التقذمئةتكنلم.إسقاطهعن

هذاووفقأيضا.لينينثةالتماعهعلىالكثيرينعمتمقابلفي،واليمنوالبحرينمنمجموعةإلاالمعنىبهذا

وشرعثةتقدصثةالأنظمةهذهستغدو-سوريا!فيالانتفاضةتجاه-علىالقابضةوالمعرفةالسياسات

والمهائم.الظهور"تاريخئة"لأنها1،"،8!،811،6تهيئةإلىتهدف،التاريختوانين

فيهاحسالتلاتاريخثةشرعتةإنها.الدائمةللمواجهةالذات

ولقدباسمها.التحذتتغدملاكانتوإن،الهثوبلإرادةمشجضغاالآخر،هو،لانظامالمعارضقالتقدمىكانهذا،هـوفق

الأمر.لهداتنظيرهفيالسوريينالمثقفينمنالعديذ"تمئز"ضذذاف!ذو!ذا-الفورةيأهدافمعادفهو:أيضالمؤامرة

بمالسجالوهو،آنذاكالسورئةالثقافةبهانشغلمتآخرخط.الصفوفوتفتي!الأعداءلخدمةوكافتاريخئ،منطقفي

الرغمعلى،والأخلاقثةوالثقافثةالسياسئةوتعبيراته""الإسلامعلىتمشيكائناثهموبعدهطبغا،السجنمكائهمهؤلاءمثاذ

طايعذيتحذأكئيالحديثتاريخهافيتشهذلمسورياأنمن.كافةحقوقهممنمحرومةلأرض

المواجهاتخلاما،والمجتمعالسلطةبمصادرةيهذد!!مئيالرئيسقأستلمأنومنذ.وأهزوجتهالنظامهوأية""الخاربخيزالل!

ثمانينئاثبدايةفيالمسلمينوالإخوانالسلطةبينحصلتالتي،فالخارج.نفسهالدربعلىيسيروهوالحكتم،")الشاث

ولهذا.السلطةلصالحتاثمبشكلخسمتوالتي،المنصرمالقرنهووالخارئجالإصلاخ،يعتىالذيهو،المنطقهذاحسب

إيديولوجياالديناعتبارمنينطلقمامنها،كثيرةاعتباراثالأمرلاسوريا.فيانطلقتالتيالأخيرةالاحتجاجاتوراءيقفكأ

منها.التخفصقوحان،التقذمأمامعائفاتشكلومحافظةرجعئةالكوراليرددهاالتيالترنيمةهذهليراءفيالمرخيفهمأنصكن

التيوالسياسةالصراعوقائعإلىفتعودالأخرىالاعتباراتأمالممورياعلىالاستيلاءأنإلاللنظامالتابغوالسياسئلإعلافي

الرأسمالئةمعاداةإلىيعودمافمنها:العربثةالمنطقةبهاحفلتثفةيكونفأن،وعليه.نقاشهيمكنلاأمزمنقوصهغيز!املة

الإسلاتماعتمدت""رحعثةعربث!أنظمبمايمتحالفتالتيالغربئةهشةأصبحتأنهايعنىحكمهاأوإدارتهافيسوريونمركاء

هزيمةأيضاومنهابموسلطةفكزا""للتقدمثةضاربةإيديولوجياوهمضحئةهناالنظائمليس،والحالالأعداء.أماممكشوفة

"للتقدمئة"عسيزاأمتحاثاكانتالتيإسرائيلأمام6791ويجعلأصسوريينايحتقرالذيالفهمهذامثلإلىقادهبديولوجئي

قمقمهمنالإسلامئالعفريثخرجأننتائجهامنوكان،العربئةبل،حياتهمإدأرةفيشركاغيصبحونجنمحتملينخونةخهم

دورالإيرانثةللثورةأيضاكانكما.عليهئعتمدبديلأنفشهليطرح.كانحيثماالحديثالاستبدادروافعأحذهوالقولهذاط

التصؤزكسرت،ناحيةمن،فهي:المثقفينلهؤلاءوصادثمكبيز

وشعارائهاورمائهامكائهاحيثمنوالتقذمللثورةاكريخانئي؟المثقفونأين...لكن

ذافعلى!ورماهـبرال!اتحة!ا،قامتالتيالقوىوطبيعةبمالمثقفينأبنائهامنلاخاهتمافاوالمعاصةيثةالحلىصر"تنلىم

ناحيبمامنوهي،وقوانيئها،خصوصثئهالهاثورثة،تاريخئهبهقاموتحؤلاتها،أحوالهافىيفقهملتناودلأالمرخيجدما،دزا

إلىالطامحةالإسلامثةالحركاتمنللعديدملهمةغدت،أخرىالمنا!كانعندماعقود،منذ.الثقافةأهلقنالسورسنحذ

بلدانها.فيالسلطةالأنظمةؤجدتوأهلها،الثقافةأحوالعلىمهيمئايسارقي

أزمة،فياليسارودخولالاشتراكثيالمعسكرنهايةبداقيءوضرورتها.وجوذهاويعقلنيبزرهاقن)العسكرثة(مربثة

بالطئ!السوريونطليعتهم)وفيالعربالمثقفونباولباتجاهالعربئياليسارمنبعضاالناصرثةمصزخزفتكذا

هوالتنويرفعلسيبذدهالذيو"الظلام(())التنوير."مفهوتمحسابىلىوأووشا!ا،با!روبةالتمماواواكضقومفنحطرا

"التنوير((أهلسئبقيالإسلامئة.الحركاتظلائمبالضبطالمثقفيننصيثوكانموسكو.ترعاهاكانتساذجةصئة

المفاهيميئالقميصتغييربعدلكن،الأنظمةمعتحالقهمالانحرأفهذامنغالئا(ماركسيون-يساريون)وخقهم!رب

في"))العقلانثةقلاعآخزالأنظمةهذهلتغدو،السابقاليسراوفيالتيالماركسثةوالأحزابالقوىمعظمعكسعلىجزا،

:11س،اء:كلكلصسا*6الم،،،،11:أإ*-ءا،!--*-.فى-:+11.ءللاصول،اأشسء؟"5،صت!"الأمفةالخسمةومت

حقعنتدافعبياناتعلىاؤدهم،)والسوريولىادمتممودهؤلاء،لينينطرحهكماالماريحتيسصوراسسسيريهالس!باسر

مرجعئاتكفرتهمكتابمجوتتضامنالتعبير،وحرئةالحياةالثورةإلىللانتقالكمقذمةالبرجوازئةالثورةمهاثمإنجازل

عمادهذاأ-مثلأ(يد،زأبوحامدنصر،رشدى)سلمانإسلامئةالأنظمةصولطو()وشرعنةعقلنةإلىأليسازهذاسعى،خمشراكثة



ذلكإلىالطريقوتقريرها.الحياةصناعةفىومشارك!،للثروةوالتعبيرالحياةحقعنماذاولكن.شكبلاومطلوثخلاقى

ثمة،ونخبهالنظاممعاندةإلىفإضافةبالتاكيد:سهلةليستسنوابحياتهممنيدفعونالذينالسياسيينالمعتقلينلالاف

عليهااستقزتالتيالموازينخلخلةتسوؤهاإقليمئةمعانداثمصيبرمنبالخوفذلكيبزرهلعنه؟!عئروالرأيثمئاعلوالأ

الولاياتكمعاندة،عالمئةمعانداثوثمة؟المنطقةفىالأوضاغفيالسورثةالإسلامئةالتجربةتحظلمأنه"نفشروكيفسشابه؟

الإمبريالئيالنزوغذللثلديهممن،المقذمةفيالأمريكثةالمتحدةآثارأخففتالتيوهيالسورلمجن،المثقفينباهتماملتمانينئات

تعيحقأنظمةمعالتعاملإنحيث،وإدارتهالعالمعلىللسيطرة؟الآنحتىئفخلمالصوزي،الاجتماعأوجهمعظمكللى

تففلشعوب!التعاطيكماأسهلوالأبديةالبقاءهاجهمقفيعنهاالمسكوتالأمورمنوقضاياها"سوريا"غدتلقد

الكرامة.مقابلفىالموتوز!بسور!نمثتفونلواءهرفعالذيالسورفيالثقافثيلخطاب

بعضها،متعذدةخياراتعلىمفتوحةسوريافيالأموزتزاللاإلىتراجعقدالأمزهذاكانولئن.السورئةالحدوذحضوزهم

وعئاالمحتخونأظهر،الآنليحتى.بالطبعقاسئايكونقدالتضامنذلكنستغربنزالمافإننا،الأخيرةالآونةفيماحذ

تحاولماوهذا.الخياراتهذهمثللتلافيكبيرثنوحرضاوليبياومصرتونسفيالعربيةالشعوبثوراتمعالنظيرلمنقطغ

مانص!صخلوإنهالقوليكفي.تفنيدهالرسمئةالإعلامثةالآلةالمثقفينهؤلاءمنالكثيرصمتمقابلفي،واليمنالبحرين

سوريالكانت،والمنتفضينالانتفاضةحقفىالآلةهذهترؤجهالشعوثفاجأتلقدسوريا!فيالانتفاضةتجاهذاتهملسوريين

حينفيتقدير،أقلعلىشهرينمنذأهلئهحربأتونفىتعيشالخطاثمعهاتعاملالتيالشعوبفهذهمثقفيها.جميغلعربئة

لشفالمستقبلذلكومع!الخامسشهرهافىالآنالانتفاضةأناليوميهثقنهيواللاعقلانئةللغرائزمستودغأنهاعلىلثقافئي

والذي،عقالكلمنالمنفلتالأمنئيف"الحل".المعالمواضحكسرتلقدفقداتها.ذائهالمثق!عانىالتيبالحرثةيطالب

هذهمعالجةفيالسلطةتمتلكهالذيالوحيدالحلأثهيبدوكانولربما،مثقفونبهااحتفلالتىالتغييرنماذقيالشعوثلذه

عليها.السيطرةتصعبفعلرذاتإلىيؤذيقد،الاحتجاجاتفهم،اللافتالأخيرينهؤلاءوغياباستنكالمحظأسبابأحذلذا

.مطالبهم.فيالسوريونيقولهماهذاأبنائها":لجميع"سوريا.يجهلماعدؤوالإنسان،شعوبهمجهلون

الباهظةوالأثمانالهدفهذاتحقيقإلىالوصولوعورةورغم

والسوريين.بسورياكبيزاالأمليبقى،تحقيقهلأجلستدفعالتىوالأملالثمن:خاتمة

يأالجمهورئة،استعادةإلىأنتفاضتهمفيالسوريونسعى

اللهالعيكإيادوتداوليللبلاد،جديددستور:منتعنيهوما،عاثمكشأنمسياسة

لورقيكاتبعادليوتوزيع،نزيهوقضاء،ورأيأحزابوحرئة،السلطةللى


